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تزامنـا مـع قمـة المنـاخ كـوب ، كـثر الحـديث في الأوسـاط الشعبيـة والإعلاميـة حـول الانتقـال الطـاقي
العالمي، وإمكانية القطيعة النهائية مع الوقود الأحفوري.

رغـم هـذا الانتقـال، مـن الواضـح أن الطلـب علـى النفـط والغـاز لا يـزال قائمـا وسـيتواصل لعقـود مـن
ية الإنتاج للاستجابة للطلب. الزمن، والدول المنتجة للنفط تحرص على ضمان استمرار

تركــز الــدول النفطيــة الآن علــى أن تصــبح دول طاقيــة، تمتلــك تركــة اقتصاديــة قــادرة علــى تحقيــق
المداخيل حتى بعد حدوث الانتقال الطاقي.

ية، نحو تسريع بينما تدفع الحكومات في العديد من الدول المتقدمة، إلى جانب المؤسسات الاستثمار
التحول الطاقي والتوقف نهائيا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإن حقيقة الوضع العالمي الحالي
الآن من احتياجات واستهلاك، تظهر أن النفط والغاز لن يختفيا من السوق، وسوف يكونان جزء من

خلطة طاقية تعتمد عليها الدول خلال العقود القادمة.

هــذا يعــني أن العــالم ســوف يظــل في حاجــة إلى النفــط، حــتى لــو تمكــن مــن وضــع نفســه علــى الســكة
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. الصحيحة نحو تحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول العام

إذا قرر العالم فجأة الإلتزام بفكرة الإبقاء على الغاز والنفط في باطن الأرض، كما
يطالب نشطاء المناخ وحماية البيئة، فإن أزمات نقص الطاقة ستكون حتمية

ويمكــن أن تعــوض الطاقــة المتجــددة النفــط بشكــل متزايــد في توليــد الكهربــاء وفي قطــاع النقــل علــى
سبيل المثال، ولكن ليست هذه فقط هي الصناعات المستهلكة للوقود الأحفوري. حيث أن الذهب

الأسود يستخدم أيضا في الطب، والتجميل، والملابس والتكنولوجيا.

والفرضيـة المسـتقبلية الوحيـدة الـتي لـن يحتـاج فيهـا العـالم للنفـط، هـي أن يتخلـى المسـتهلكون في كـل
الدول وبشكل مفاجئ، عن الرفاهية والمنتجات العصرية التي تعودوا على الاعتماد عليها.

وطالما كان هناك طلب على النفط وباقي المشتقات المستخرجة من النفط الخام، سوف يكون هنالك
تزويـد بهـذه المـادة. وإذا قـرر العـالم فجـأة الإلتزام بفكـرة الإبقـاء علـى الغـاز والنفـط في بـاطن الأرض، كمـا
يطالب نشطاء المناخ وحماية البيئة، فإن أزمات نقص الطاقة ستكون حتمية. ويكفي النظر إلى ما
حـدث مـع أزمـة الغـاز الطـبيعي في الأشهـر الأخـيرة، حيـث ارتفعـت الأسـعار بشكـل جنـوني، لتذكرنـا بـأن

هذه المادة لا تزال حيوية للتمتع بالإضاءة والتدفئة في منازلنا.

النفــــط والغــــاز ســــيواصلان لعــــب دور في
 الخلطة الطاقية للعام

وجهت الدول النفطية رسالة واضحة للسوق خلال الأسابيع الماضية، مفادها أن الطلب على النفط
لم يتراجع خلال أزمة تفشي وباء كورونا، وسيظل هذا الطلب قائما لعقود من الزمن، حتى لو لم يصل

إلى نفس المستويات القياسية السابقة.

والرسالـة الأخـرى الـتي يمكـن استخلاصـها مـن خطـاب هـذه الـدول الـتي تسـعى الآن لأن تتحـول إلى
دول طاقيـة، هـي أنهـا سـتعمل علـى تـوفير أفضـل نفـط وغـاز ممكـن، بمعـنى تطـوير هـذه المحروقـات

للتقليل من التلوث الناجم عنها.

أمــا الرسالــة الثالثــة، والــتي صــدرت خاصــة مــن الــدول النفطيــة الأوروبيــة، فهــي أن تركــة عصر النفــط
والغــاز ســوف تكــون محركــا للســيولة النقديــة، الــتي ســتوفر مــداخيل هامــة لتمويــل مشــاريع الطاقــة

المتجددة.

كد برنارد لوني المدير التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية في تصريح له يوم الاثنين، أن وقد أ



“النفط والغاز سوف يلعبان دورا في منظومة الطاقة في العقود القادمة.”

وأضاف لوني في ظهور على قناة سي إن بي سي الأمريكية على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي: “قد
لا يحظــى هــذا الكلام بشعبيــة كــبيرة عنــدما نؤكــد أن النفــط والغــاز ســيظلان يســتخدمان للعقــود
يد أن نقوم به جميعا هو التركيز على الهدف، والابتعاد قليلا القادمة، ولكن هذه هي الحقيقة. ما أر

عن المواقف الإيديولوجية، وهدفنا هنا هو التقليل من الانبعاثات الكربونية.”

الأداء الجيد أثناء التغيير
رغم أن الكثير من الدول والشركات النفطية الأوروبية سوف تقلل من إنتاجها من النفط من هنا

فصاعدا، فإن تركة هذه المحروقات هي التي ستمول مشاريع الطاقة النظيفة.

وقـد ذكـر بين فـان بـوردن المـدير التنفيـذي لشركـة شـال “أن هـذه الشركـة بـاتت تعمـل في منـاخ عـدائي
وتــواجه شيطنــة هــذا القطــاع، وأنــا أفهــم أن هــذه الشيطنــة بــاتت موجــودة أيضــا في صــفوف مــالكي

الأسهم وفي أسواق المال.”

ويضيـف فـان بـوردن: “ولكـن دعونـا نكـن واضحين، إن العـالم لا يـزال في حاجـة للنفـط والغـاز، ولذلـك
أعتقـد أنـه سـيكون مـن القـانوني والشرعـي والـضروري أن يتـم تـوفير النفـط والغـاز للاسـتجابة للطلـب،
وأن تلعب هذا الدور شركات نفطية تلتزم بسياسة مسؤولة، وتمتلك استراتيجية تخصيص البعض
من مداخيلها، ليس فقط لتوزيع الأرباح على مالكي الأسهم، بل أيضا للانتقال نحو صناعة طاقية

أنظف وأقل تسببا بالتلوث.”

أما برنارد لوني الذي يرفع شعار “الأداء الجيد أثناء التغيير”، فإنه يقول: “نحتاج إلى تدفق السيولة
النقديـة مـن أجـل الاسـتثمار في الانتقـال الطـاقي. وصـناعة النفـط في وضعهـا الحـالي تـدر هـذه الأمـوال

ية.” الضرور

وأضاف: “إن هذه المسألة لا تتمثل في التحول من النفط إلى الطاقة المتجددة. بل هي التركيز على
النفط واستثماره من أجل الطاقة المتجددة والحلول غير الملوثة للبيئة.”

الابتعـاد عـن النفـط يبـدأ مـن الطلـب وليـس



التزويد
إلا أن تسا الاستثمارات في الطاقة منخفضة الانبعاثات لا يعني بالضرورة أن قطاع النفط مطالب
بالتخلي عن مشاريعه الجديدة والتوقف نهائيا عن ضخ الذهب الأسود. إذ أن العالم يحتاج الآن إلى
النفط تماما كما كان الحال قبل الوباء، والأسواق تشهد الآن قفزة في الطلب، وهو ما يكذب بعض
النظريات التي ظهرت في العام الماضي، حول استحالة عودة استهلاك الوقود الأحفوري إلى مستويات
ما قبل الجائحة. والطلب لم يعد فقط إلى المستويات السابقة، بل إنه تجاوزها ووصل إلى مستويات

قياسية.

وقـد أعلنـت بريتـش بتروليـوم في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، أن الطلـب العـالمي علـى النفـط تجـاوز
مستوى  مليون برميل يوميا، الذي كان قائما قبل الجائحة.

وقال راسل هاردي المدير التنفيذي لأكبر شركة مستقلة لتجارة النفط  “فيتول”، في تصريح له نشرته
يبــا عنــد مســتويات .” ورغــم الانخفــاض الطفيــف في توقعــات وكالــة بلومــبيرغ: “نحــن الآن تقر
الطلــب خلال هــذا العــام، فــإن تقــديرات منظمــة أوبــك خلال الأســبوع المــاضي أشــارت إلى أن الطلــب
على النفط في  سوف يكون معدله . مليون برميل يوميا، أي بزيادة  ألف برميل

. مقارنة بالعام

إذا لم تمكن الدول والشركات النفطية الكبرى من لعب دورها، فإن السعودية
كبر في تزويد السوق. إذ أن الاقتصاد وروسيا سوف تتدخلان للقيام بدور أ

العالمي لا يمكنه تحمل انقطاعات أو نقص متعمد في معروض النفط بالتزامن
مع انتعاش الطلب.

وحتى فاتيح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، أشار في الأسبوع الماضي خلال لقاء عبر
الفيــديو مــع مســؤول يابــاني رفيــع المســتوى إلى: “الحاجــة لاســتثمارات إضافيــة للاســتجابة للطلــب في
المستقبل، موضحا أن الطلب على النفط والغاز الطبيعي لن ينخفض بشكل حاد حتى في أثناء سير

العالم إلى التحول نحو الطاقة المتجددة.”

ــأن: “الطفــرة في ــائب رئيــس مجلــس الإدارة في مؤســسة وود مــاكنزي ب ــد كروكــس، ن كذلــك صرح إي
الطلــب ســوف تــأتي علــى المــدى الطويــل مــن خلال تغيــيرات هيكليــة في الأســواق، مــن بينهــا انتعــاش

قطاع النقل الخفيف على الطرقات، وهذا الأمر سيتطلب بعض الوقت.”

وإلى حين تحقــق نمــو أو اســتقرار في الطلــب علــى النفــط في الأســواق، وهــو الأمــر المتوقــع بعــد انتهــاء
مرحلة كورونا، يجب أن تكون هنالك أطراف تتكفل بالتزويد. وإذا لم تمكن الدول والشركات النفطية
الكـبرى مـن لعـب هـذا الـدور، في ظـل الضغـوط الـتي تتعـرض لهـا مـن نشطـاء البيئـة ومـالكي الأسـهم



ــد الســوق. إذ أن كــبر في تزوي ــدور أ ــام ب والمســتثمرين، فــإن الســعودية وروســيا ســوف تتــدخلان للقي
الاقتصاد العالمي لا يمكنه تحمل انقطاعات أو نقص متعمد في معروض النفط بالتزامن مع انتعاش

الطلب.

المصدر: موقع أويل برايس الأمريكي
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